
 يثيـــر ســـؤال، لماذا تنخـــرط مصر في 
تحالفات إقليمية؟ شجونا سياسية عدة، 
حيث تحـــرص مصر علـــى الانخراط في 
غالبيـــة القضايا الخارجيـــة التي تهمها 
بشـــكل جماعـــي، مـــا يعني أنهـــا عازفة 
عن العمـــل الفردي، أو تخشـــى مواجهة 
تحديـــات مصيرية تمثل لهـــا إزعاجا قد 
لا تســـتطيع تجاوزه بســـهولة وهي تبدأ 
مرحلة بناء واسعة في الداخل، وربما لأن 
الصراعات المعقـــدة الطاغية في المنطقة 
تحجّـــم قدرتهـــا على التصـــرف بصورة 

فردية.

مهما كانت الأسباب والدوافع، وهي 
عديدة ومتشـــابكة، بـــات النظام المصري 
يميل كثيرا نحو تفضيل العمل من خلال 
تكتـــلات إقليميـــة متنوعة، منهـــا ما هو 
عربي، ودولي، ومختلط، ما يعبّر عن نمط 
جديـــد في التفاعـــلات الخارجية، وجدت 
فيـــه صيغـــة مريحـــة تجنبها مشـــكلات 
حـــادة، وصدامـــا في أزمات تتســـم بقدر 
عال من الســـيولة، ويمثل نقل الأزمة من 
مربع ثنائي إلـــى جماعي أداة من أدوات 

الدبلوماسية الراهنة.

تحالفات عدة والهدف واحد

أصبحـــت القاهرة قاســـما مشـــتركا 
فـــي كثيـــر مـــن التحالفـــات والتحركات 
التـــي تتـــم علـــى الســـاحة الإقليمية في 
الآونـــة الأخيرة، حيث دشـــنت مع كل من 
اليونان وقبرص والإمارات والســـعودية 
والبحرين، منتدى الصداقة، في اجتماع 
على مستوى وزراء خارجية الدول الست 
عقد في أثينا، الخميس، وحوى رســـائل 

عدة لتركيا تحديدا.

شـــرعت مصـــر مـــع كل مـــن العراق 
والأردن فـــي بلورة رؤية للتعاون، والدفع 
بمجموعـــة مـــن الاتفاقيات فـــي إطار ما 
يعرف بـ“الشـــام الجديـــد“، وهو تحالف 
يرمز لمرحلـــة منقطعة الصلـــة بالماضي، 
وكانت ســـوريا في القلب منه، ويأمل في 
نسج تحالف يستطيع مواجهة المشكلات 
التي تواجهها الدول الثلاث على الصعيد 
الإقليمي، وتعظيم المصالح المشتركة على 
قاعـــدة اقتصاديـــة، يمكن أن تكـــون لها 

ارتدادات سياسية وأمنية مستقبلا.
جاء ذلـــك عقب تطويـــر مصر لمنتدى 
شـــرق البحـــر المتوســـط، ويضـــم الدول 
المنتجـــة للغـــاز فـــي المنطقة، باســـتثناء 
تركيـــا، وتأســـس عـــام 2014، واتخذ من 
القاهـــرة مقرّا لـــه، وجـــرى تحويله إلى 
منظمة رسمية للدول المنتجة للغاز، وتُرك 
مفتوحا للـــدول الأعضاء بصفة دائمة أو 
بصفة مراقـــب، كي يســـتوعب المزيد من 

حلفاء مصر، ويحجّم خصومها.
حرصت القاهرة علـــى بقاء التحالف 
بين دول الرباعي العربي، مصر والإمارات 
على  وعملـــت  والبحريـــن،  والســـعودية 
اســـتمراره، على الرغم مـــن توقيع اتفاق 
مصالحـــة مع قطـــر في القمـــة الخليجية 
التـــي عقدت فـــي العُلا بالســـعودية، في 
الخامـــس مـــن ينايـــر الماضـــي، إذ أدى 
الخـــلاف مع الدوحـــة إلى تشـــكيل نواة 
لتحالـــف يعمـــل علـــى تجـــاوز دوره في 
المسألة القطرية، وشاركت دوله الأربع في 

تأسيس منتدى الصداقة.
بالتنســـيق  حاليـــا،  مصـــر  تعمـــل 
مـــع كلّ مـــن الأردن وفرنســـا وألمانيـــا، 
لإحيـــاء المفاوضـــات بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، ومنحها دفقة سياســـية 
في الوقت الراهـــن، وهو ما ينطوي على 
محاولة لتحويل هذا الرّباعي إلى دينامو 
في عملية السلام المتوقع أن تشهد زخما 
في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة 

جو بايدن.
بدا الاجتماع الذي عقد على مســــتوى 
وزراء خارجيــــة الدول الأربع بالقاهرة في 
الـ11 يناير الماضي، مؤشــــرا على أن مصر 
تريد العمل في ملف التســــوية السياسية 
أوروبي، للضغط على  ضمن إطار عربي – 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، والعودة 
إلــــى الثوابت التي تنطلــــق منها القضية 
الفلســــطينية للحفــــاظ على الحــــد الأدنى 

منها.

ناهيـــك عـــن أن غالبيـــة التحـــركات 
التي قامت بها مصر فـــي الأزمة الليبية، 
اعتمـــدت على التعاون الجماعي، ســـواء 
عبـــر آليـــة الأمم المتحـــدة وبعثـــة الدعم 
السياسي التي شـــكّلتها المنظمة الدولية 
للتعامل مع الأزمة مبكرا، أو التنسيق مع 
قوى إقليمية ودولية عديـــدة معنية بها، 
وتجاوبـــت مـــع كل الجهـــود والمبادرات 
الجماعيـــة، حتى لـــو كانـــت مختلفة مع 
بعـــض تفاصيلها، وظهـــرت تجليات ذلك 
في مؤتمـــرات باريـــس وباليرمو وبرلين 
وجنيف وتونس، وغيرها، الخاصة بحلّ 

الأزمة الليبية.
باســـتمرار  التمســـك  علـــى  عـــلاوة 
المفاوضات مع إثيوبيـــا، مع كل العقبات 
التي واجهتها القاهرة جراء تعنت أديس 
أبابا فـــي المباحثات الفنيـــة والقانونية 
التـــي تمت في محطـــات متباينـــة، وفي 
ظل وســـاطة الولايات المتحـــدة والاتحاد 

الأفريقي.
تمســــكت القاهــــرة بقطــــار التفاوض 
الجماعي ولم تحد عنه حتى الآن، وقابلت 
تشدد أديس أبابا وتنصلها من اتفاقيات 
قانونيــــة ســــابقة بمزيد مــــن التعاون مع 
قوى إقليمية ودولية واللجوء إلى مجلس 
الأمن، ولم تعلن عن تبني تصورات فردية.
قد يعبّر الحـــرص المصري الزائد في 
الالتـــزام بالعمل الجماعي عـــن عدم ثقة 

في القدرات الفردية، لكنه يعكس شـــعورا 
أيضـــا بعدم الثقـــة في رد فعـــل المجتمع 
الدولـــي علـــى أيّ تصرف فـــردي، فهناك 
أزمات حيوية، مثل ليبيا وســـد النهضة 
الإثيوبـــي، كان من الممكـــن التعامل معها 
عســـكريا، حيث تمتلك مصر جيشـــا من 
أقوى جيوش المنطقة، غير أن الخشية من 
أن يتحـــول هذا التعامـــل إلى فخ أبعدها 

عن اللجوء إلى خيار الحسم العسكري.

الداخل وطقوس الخارج

يمنح النظام المصري أولوية لترتيب 
الأوضاع فـــي الداخل، أمنيا وسياســـيا 
واقتصاديـــا، ولا يريد أن ينهمك في أزمة 
أو مشـــكلة تبعده عـــن التصدي للإرهاب 
والجماعـــات المتطرفـــة التـــي تقف خلفه 
والقـــوى التـــي تدعمـــه، وتحـــوّل قهره 
إلـــى هـــدف اســـتراتيجي، لا تريد مصر 
التشـــويش عليـــه من الخارج، تحاشـــيا 
لتجارب سابقة من الحروب التي شاركت 
فيها وأوضاعها الداخلية مهترئة، وكانت 
فيهـــا الطموحـــات عريضة، خـــلال عهد 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصر، ما 

تسبب في انكسار حلمه الداخلي.
يســـتوعب الرئيس المصـــري الحالي 
القضيـــة  هـــذه  السيســـي  عبدالفتـــاح 
وأبعادهـــا المعقـــدة، ومـــا جعلـــه يبالـــغ 

فـــي الحـــذر وجود شـــعور بـــأن أيّ دور 
إقليمي قد يمثل اســـتنفارا لبعض القوى 
ضد بـــلاده وهـــي تواجـــه تحريضا من 
جهـــات متعـــددة، ربما يؤدي إلـــى زيادة 
اســـتهدافها، والدخـــول فـــي صراعـــات 
الداخـــل  فـــي  جبهـــة  مـــن  أكثـــر  علـــى 

والخارج.
تعمـــل إدارة السيســـي علـــى إعادة 
صياغة منظومة علاقات القاهرة بشـــكل 
متـــوازن ومع دول مختلفـــة، وفقا لمعادلة 
سياســـية رشـــيدة، فقد تمكّن الرّجل من 
بناء قوة عســـكرية جبارة، وحتى لا تبدو 
هذه القوة نابعة من رغبة في الهيمنة تم 
اختيار التحرك الجماعـــي منهجا ليؤكد 
به أن هدفه الأمن والاستقرار في المنطقة، 

وليس الاستقواء والتضخم.
تحاول مصر أن تكون شريكا في كثير 
الجماعية،  والتحـــرّكات  التحالفـــات  من 
حســـب ضوابـــط يقبلها النظـــام الدولي 
الراهـــن، لتتجنب فتـــح ملفـــات داخلية 
مختلف حولها، على نطاق واسع، ويمكن 
أن تكون عواقبها مضنية، فملفّ الحريات 
وحقوق الإنســـان من المتاعب الرئيسية، 
وتتبنـــى فيـــه القاهرة خطابـــا بعيدا عن 
رؤية الدول الغربية، وتحاول فك شـــفرته 
باللجوء إلى شراكات متباينة، وتحالفات 
مفتوحة على جهات كثيرة يمكن أن تقيها 

تداعيات هذا الملف المثير.

وتســـعى القاهـــرة مـــن وراء تأكيـــد 
العمـــل الجماعي لجمـــع فوائـــد كثيرة، 
فعندما تصبح شـــريكا في تجمعات على 
مستويات عربية وإقليمية ودولية تجني 
ثمـــارا اقتصاديـــة وسياســـية، وعندمـــا 
تتبنى نهج الحلول الجماعية تســـتطيع 
أن تكون أكثـــر حضورا وفعالية، فلم تعد 
مصـــر تملـــك طموحـــات وأدوات التأثير 

السابقة.
في القضية الفلسطينية مثلا، لم يعد 
التحرك الفردي أو من خلال العمل العربي 
المشترك منتجا، ويحتاج لمشاركات دولية 
أكبـــر مـــن ذي قبـــل تمكنه من ممارســـة 
الضغوط، عقب تراجـــع الأوراق المصرية 
والفلســـطينية، والعربيـــة عمومـــا، أمام 
إســـرائيل التـــي تضرب عـــرض الحائط 
بالقوانين والقـــرارات الدولية، بالتالي لا 
بد من قوة موازية تجبرها على الرضوخ 

للمفاوضات والسلام.
وتمضي مصر في الطريق نفســـه مع 
تركيا، فهي تتحاشـــى الصدام المباشـــر 
معها، وترى أنها يمكن أن تحقق أهدافها 
بتكلفـــة أقل، عندما تضع المجتمع الدولي 
الجماعيـــة،  مســـؤوليته  مواجهـــة  فـــي 
وتحوّل أنقرة من مصـــدر إزعاج للقاهرة 
فقـــط إلى مصدر إزعاج لـــدول كثيرة، من 
هنا تأتي أهمية منتدى شـــرق المتوسط، 

ومنتدى الصداقة الوليد.

مصر تحاول أن تكون شريكا 
في عدة تحالفات، حسب 

ضوابط يقبلها النظام 
الدولي، لتتجنب فتح ملفات 

داخلية مختلف حولها
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ــــــف إقليمي بعضها عربي، والآخر دولي،  تشــــــترك القاهرة في أكثر من تحال
وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية تحوّل القاهرة إلى لاعب محوري 
في مختلف الملفات، فضلا عمّا تجلبه من مكاسب ومصالح طويلة المدي. كما 
أن هناك غاية أخرى تســــــتفيد مصر فيها من هذه التحالفات، وهي المساعدة 

على ترتيب البيت الداخلي أمنيا وسياسيا وعسكريا.

لماذا تنخرط مصر في تحالفات إقليمية عديدة
من شرق المتوسط إلى الرباعي العربي إلى منتدى الصداقة والشام الجديد.. القاهرة تحقق أهدافها

 تحالفات قوية

 واشنطن – يعكس عدم اتصال الرئيس 
الأميركــــي، جو بايــــدن، بنظيــــره التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان إلى حــــد الآن بعد 
أســــابيع من تســــلمه مهامه تبــــدّد فرص 
تهدئــــة حقيقيــــة بــــين أنقرة وواشــــنطن 
في الوقــــت الراهن ما يمهــــد لمواجهة في 
المســــتقبل القريب بين البلدين رغم أنهما 
حليفــــان إذ تجمعهما العديــــد من الملفات 

العالقة.
وبعدما شــــهدت العلاقــــات بين تركيا 
والولايــــات المتحدة العديد مــــن التقلبات 
في عهدة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
يبــــدو أنها ســــتزداد توترا فــــي ظل إدارة 

بايدن.
وإذا كان الترتيــــب الــــذي يتّصــــل به 
الرئيــــس الأميركي الجديــــد بنظرائه هو 
المرآة لحالــــة العلاقات الثنائية، فيفترض 
أن يشــــعر الرئيــــس التركــــي رجب طيب 

أردوغان بالقلق.
فبعــــد أكثر مــــن ثلاثة أســــابيع على 
دخولــــه البيت الأبيض، لــــم يتصل بايدن 
وزيــــر  أن  كمــــا  الآن.  حتــــى  بأردوغــــان 
الخارجيــــة الأميركي أنتونــــي بلينكن لم 
يتصل بنظيــــره التركي مولــــود جاويش 

أوغلو.
ومن المؤكد أن الحوار بين واشــــنطن 
وأنقــــرة لــــم يكن في أفضــــل حالاته خلال 
السنوات الأربع الماضية، وقد شهد أزمات 
حادة وغير مســــبوقة بســــبب العديد من 
الملفات علــــى غرار صفقــــة صواريخ أس 
– 400 الروســــية التــــي أبرمتهــــا تركيا مع 

موسكو.
”كانــــت  وأردوغــــان  ترامــــب  لكــــنّ 
تجمعهمــــا علاقــــة شــــخصية حميمــــة“، 
بحسب الباحث ســــتيفن كوك من مجلس 

لم  العلاقــــات الخارجية. وهــــي ”صداقة“ 
يكــــفّ الديموقراطيون عــــن توجيه اللوم 

بسببها إلى الملياردير الجمهوري.
وقــــال الباحــــث غاليــــب دالاي، فــــي 
مقال نشــــره معهــــد بروكينغــــز للأبحاث، 
إن الرئيــــس الأميركــــي الســــابق ”حمــــى 
تركيا من العديد مــــن الإجراءات العقابية 

المحتملة“.

لكنــــه عندمــــا قرر فــــي نهايــــة ولايته 
معاقبــــة تركيا لحيازتهــــا صواريخ أس – 
400 الروســــية وفق ما يقتضــــي القانون 

الأميركي، فعل ذلك بعد مقاومة طويلة.
وأثــــار بلينكــــن اهتمــــام العديــــد من 
أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ الجمهوريين 
خلال جلســــة تثبيتــــه في منصــــب وزير 
الخارجيــــة من خــــلال حديثه عــــن تركيا 

باعتبارها ”شريكا استراتيجيا مزعوما لا 
يتصرف في نواح كثيرة كحليف“.

وبالفعــــل، يُنادي أعضــــاء الكونغرس 
مــــن اليمين واليســــار باعتماد خــــطّ أكثر 

تشددًا مع تركيا.
وكتب 54 من أعضاء مجلس الشــــيوخ 
الأميركي من جميع الأطياف إلى الرئيس 
بايــــدن الأســــبوع الماضــــي يدعونــــه إلى 

اعتماد نبرة أقــــوى مع نظيره التركي في 
ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

ومنــــذ ثلاثة أســــابيع، ضاعفت وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة تحذيراتها القوية 
للســــلطات التركية التي تواجه انتقادات 
علــــى خلفيــــة هجماتهــــا الكلاميــــة ضد 
الأقليات الجنسية واستمرار اعتقال رجل 

الأعمال عثمان كافالا لأسباب ”واهية“.
كما حرصت الخارجية الأميركية على 
أن تنفي في بيان أيّ ”تورّط“ في المحاولة 
الانقلابيــــة فــــي تركيــــا عــــام 2016 والتي 
أُطلِقت على اثرها موجة غير مسبوقة من 
القمع ضــــد المجتمع المدني ما جعل أنقرة 

عرضة لانتقادات .
وقال ستيفن كوك، الخبير في سياسة 
الأوســــط،  والشــــرق  المتحــــدة  الولايــــات 
إن ”تركيــــا تقــــوم بحملة قمــــع، والصمت 
الأميركي في هــــذا الصدد كان لافتاً“. ولم 
يســــتبعد تحســــن العلاقات بين البلدين، 
لكنه شدد على أنه ”ينبغي ألاّ تكون هناك 

توقعات كبيرة“ في هذا الإطار.
وأشــــار كوك إلى أن ”تركيا والولايات 
المتحــــدة لديهمــــا مصالــــح مختلفــــة ولا 
تتشاركان القيَم نفســــها“، مضيفا ”يمكن 
للبلدين العمل ســــويا في بعض القضايا، 
ولكــــن لم يعد هناك شــــيء يربــــط بينهما 
فعليــــا“. فالقضايا التي تثيــــر اختلافات 
بينهما كثيرة بالفعل. وكان بايدن وصف 
في السابق نظام أردوغان بأنه ”مستبد“.

وإضافــــة إلى ذلك فإن مصير المقاتلين 
الأكراد في ســــوريا، حلفاء واشــــنطن في 
محاربــــة الجهاديين والذين تصفهم أنقرة 

بـ“الإرهابيين“ لا يزال معلّقا.
اليونانية في  وأدت الأزمة التركيــــة – 
شــــرق المتوســــط إلى توتر العلاقات بين 

تركيا وبقية دول حلف شــــمال الأطلسي. 
كما أن الإجراءات الجنائية الأميركية ضد 
”خلق بنك“، أحد أكبــــر المصارف التركية، 
لانتهاكــــه العقوبات المفروضة على إيران، 
لا تــــزال تشــــكل أيضًا عقبة أمام تحســــن 

العلاقات.

ولكــــنّ القضية الاســــتراتيجية الأكثر 
إلحاحًا تبقى مشكلة نظام الدفاع الروسي 
أس – 400. وقد أشــــارت أنقرة، التي تقول 
إنهــــا تريد تحســــين العلاقــــات، إلى أنها 
مســــتعدة فــــي ســــياق المفاوضــــات لعدم 

تشغيل هذه الصواريخ المثيرة للجدل.
إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
400 تهدد أمن تكنولوجيا  صواريخ أس – 

حلف شمال الأطلسي.
وقالــــت غونــــول تــــول، الباحثــــة في 
معهد الشــــرق الأوسط في واشنطن، ”هذا 
موضــــوع صعــــب الحــــل“ لأن ”الرئيــــس 
دون فقدان  أردوغان لا يستطيع التراجع“ 

ماء الوجه.
وأضافــــت ”لكنه إذا فعــــل ذلك، أعتقد 
أن حكومــــة الولايــــات المتحــــدة ســــتكون 
أقل اســــتياء، وســــتتخذ مقاربة واقعية“، 
معتبــــرة أنّ بعــــض المقرّبــــين مــــن بايدن 
قــــد يدفعونــــه إلى اتّخــــاذ موقــــف ”أكثر 
مرونــــة“ في حــــال تمكّنوا مــــن ”التعاون 
مــــع تركيا فــــي الأمــــور التي تهــــمّ الأمن 

القومي“. رسم سياسات متشددة إزاء تركيا

بوادر مواجهة بين تركيا والولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن

ليس هناك شيء
فعلي يربط بين 

الولايات المتحدة وتركيا 

ستيفن كوك


